
الثورة والنخبة والشا .. من يقود من؟
, فبراير  | كتبه سعيد الحاج

قبل أيام وفي محاضرة عامة، افتخر أحد أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر أن بيانات
التحالف لا تسبق حركة الشا ولا تتأخر عنها كثيراً، بل تسير معها جنباً إلى جنب. أعاد هذا الكلام
ــالثورة؟ ومــن يقودهــا؟ ومــن يمتلــك عنــاصر إلى ذهــني ذلــك الســؤال المحــوري الكــبير: مــن يقــوم ب

نجاحها؟

لا شك أن الثورة فعل شعبي عفوي لا تنظيم فيه ولا تخطيط مسبقاً لخطواته، بل إنها غالباً ما تبدأ
ــورة بشكــل ــم لا تلبــث الأمــورأن تتطــور إلى ث علــى شكــل احتجاجــات محــددة الســقف والمطــالب، ث
متدح – ككرة الثلج – تحت ضغط عوامل عدة، على رأسها تعامل السلطة مع المطالبات والحركة
الاحتجاجيــة. لكــن هــذه العنــاصر – الشعبيــة والعفويــة وغيــاب التخطيــط – الــتي تطلــق الــشرارة، قــد

تكون هي نفسها مخمدة الثورة على المدى البعيد. 

يزما و/أو تيار فكري أو ية تملك الكار ففي معظم الثورات عبر التاريخ، تقع أعيننا على شخصية محور
سـياسي يملـك القاعـدة الجماهيريـة العريضـة. فقـد نظـــرّ للثـورة الفرنسـية مفكـرون كبـار أمثـال روسـو
ــة في روســيا، وتقــدم الخميــني ــورة البلشفي ــانت، بينمــا قــاد لينين والحــزب الشيــوعي الث وفــولتير وك
والمجلس الثوري (الحزب الثوري الإسلامي لاحقاً) صفوف الثورة الإيرانية. فهذا التيار الغالب يعتبر في
الثورات ضابط الإيقاع وضامن السياق، حيث يؤمن الأعداد الكبيرة في المشاركة، والتأثير الفعلي في
الثورة، وحفظ الخط الرئيس للثورة من المعارك الجانبية والانحرافات السلوكية والاختراقات المضادة،
إضافاً إلى كونه الوسيلة الرئيسة واليد الضاربة لتحقيق أهداف الثورة النهائية بعد الإطاحة بالنظام.
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وفي مشاهــد الربيــع العــربي، كــانت الثــورة اليمنيــة أقــل الساحــات اضطرابــاً وإن كــانت ابطأهــا سرعــة،
بفضــل قــوة وانتشــار التجمــع اليمــني للإصلاح (الــذي لم يرفــع إعلاميــاً لــواء قيــادة الثــورة) الــذي حمــى
كثر البلاد تسلحاً وبنية عشائرية. كما كان المشهد الأول في الثورة البلاد من حرب أهلية في واحد من أ
المصريـة ملهمـاً، حين جمعـت قـوى الثـورة (بمـن فيهـم الإخـوان كأقـوى التيـارات في الشـا) أهـدافٌ
واحدة حفظت على الثورة خط سيرها المتسا الذي أجبر النظام في حينها على التراجع خطوة كبيرة

إلى الوراء.

في الناحية الأخرى، ساهم عدم وجود ذلك التيار الأساسي في ليبيا في حالة الفوضى المستمرة حتى
ية فتـرُك الأمر الآن والمرشحة للاستمرار سنوات عديدة، كما غابت القيادة الفكرية عن الثورة السور
للشا ليحدد الوجهة والشعارات والتكتيكات والخطط، تبعاً للتطورات اليومية وردات الفعل غير
المحسوبة بل والمطلوبة أحياناً من النظام نفسه. لقد فقدت قيادة المعارضة السياسية القدرة على
التـأثير علـى حركـة الشـا بـل اتجهـت أحيانـاً لمجـاراته في شعـارات ومواقـف ليسـت مقتنعـة بهـا، مثـل

العسكرة والخطاب الطائفي، سعياً وراء شرعية تعوض ضعف تواجدها على الأرض.

وكما في كل الثورات، يعمل النظام القائم على بث الشائعات وتفريق الجمع الثوري والضغط بكل
قسوة وعنف والمبالغة في القتل والتعذيب، مما قد ينعكس في صفوف الثوار في الشا تشتتاً وبلبلة
يعــة يبحــث عنهــا لينتزع شيئــاً مــن المصداقيــة – داخليــاً أو تشــدداً وعنفــاً، ممــا قــد يكســب النظــام ذر

ودولياً – بخصوص مقارباته المتعلقة بالإرهاب والتآمر والتخابر مع الخا والتخريب ..الخ.

يـة، تنظــرّ لهـا، وتصـوغ لهـا أهـدافها، وترسـم لهـا لذلـك، لا يمكـن أن تسـتغني أي ثـورة عـن قيـادة فكر
طريقهــا، وتضــع لهــا الخطــط الاســتيراتيجية، وتضــع بين يــديها تفصــيلاتها التكتيكيــة، وتقيّــم مسيرهــا
يـة دارسـة وأحـداثها، وتتـدخل لتقـويم أي انحـراف عـن المسـيرة أو بعـد عـن الأهـداف. هـي قيـادة فكر
للتـــاريخ، مســـتوعبة لـــدروس المـــاضي، مدركـــة لتفاصـــيل الواقـــع، ملمـــة بتعقيـــدات المشهـــد، مبصرة
يـة علـى الواقـع لتشابكـات الشـا، وبنـاء علـى كـل ذلـك تسـتطيع أن تضـع بصـمتها في إسـقاط النظر

بأنجع ما يكون من وسائل لتحقيق الأهداف المرجوة. 

هكذا، وهكذا فقط، لا تنجح الثورات وتحقق أهدافها وحسب، بل تختزل المسافة الزمنية المطلوبة
للوصــول إلى تلــك الغايــة، ممــا يعــني تضحيــات أقــل وأضراراً أخــف وعمليــة أسرع وأجــدى في إعــادة
صياغة المجتمع والدولة وفق تصورات ورؤية الثورة وما أرادته من تغيير، وإلا كان البديل إما فشل

الثورة أو استطالة أمدها مع كل ما يحمل ذلك من تضحيات ومعاناة وخسائر.
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